
 بيــروت - يحـــاول رئيـــس مجلـــس 
النواب اللبناني نبيه بري إشاعة أجواء 
من الإيجابيـــة في خضم جهوده لإنجاح 
مبادرته لتشـــكيل حكومة، بيد أن تجدّد 
الحرب الكلامية بين رئاستي الجمهورية 

والحكومة لا يسعفه.
وأعلن بري في تصريحات لوســـائل 
إعلام محليـــة الأربعاء أن رئيس الوزراء 
المكلف سعد الحريري وافق على مبادرته 
وأنه بانتظار رد رئيـــس التيار الوطني 
الحر جبران باســـيل، في إشـــارة إلى أن 
الكـــرة حاليا في ملعب باســـيل وأن أي 

فشل سيتحمل الأخير مسؤوليته.
ولم ينتظـــر رئيس مجلـــس النواب 
طويلا هذا الرد، حتـــى أتى القصف من 
رئاسة الجمهورية على الحريري وتياره 
المســـتقبل، وهـــو مـــا اعتبـــره كثيرون 
محاولـــة جديـــدة مـــن عون ومـــن خلفه 
صهره باسيل للهروب إلى الأمام، وقطع 
الطريق بشكل موارب على مبادرة بري.

الأربعاء  الجمهورية  رئاسة  واتهمت 
بمحاولـــة  المكلـــف،  الـــوزراء  رئيـــس 
الدستورية.  صلاحياتها  على  الاستيلاء 
وقال المكتب الإعلامي للرئاســـة في بيان 
إن ”الرئيـــس المكلف يصـــرّ على محاولة 
رئيـــس  صلاحيـــات  علـــى  الاســـتيلاء 
الجمهورية وحقـــه الطبيعي في احترام 
الدستور من خلال اللجوء إلى ممارسات 
تضـــرب الأعـــراف والأصـــول، وابتداع 
قواعـــد جديـــدة فـــي تشـــكيل الحكومة 
منتهكا صراحة التـــوازن الوطني الذي 

قام عليه لبنان“.
وأضاف البيـــان ”أن الرئيس المكلف 
وتيـــاره يتعمّـــد تحميـــل عهـــد الرئيس 
عـــون مســـؤولية ما آلت إليـــه الأوضاع 
الاقتصاديـــة والماليـــة والاجتماعية، في 
الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني 
أن ما ورثه العهد من أوضاع وديون هو 
ثمرة ممارســـات فريـــق الرئيس المكلف 
وســـوء إدارة شـــؤون الدولة منذ ما بعد 

الطائف حتى اليوم“.
وســـارع تيار المستقبل إلى الرد على 
اتهامـــات رئاســـة الجمهوريـــة، معتبرا 
أن من يســـتولي على صلاحيات رئيس 
الجمهوريـــة هو من يتاجر بها ويضعها 
في البازار السياسي للبيع والشراء بها، 
ويســـتدرج العروض بشـــأنها، كما هو 

حاصل من خـــلال احتجاز التوقيع على 
تشكيل الحكومة.

وأعــــرب عــــن أســــفه مــــن أن يصبــــح 
موقع الرئاســــة ممســــوكا مــــن قبل حفنة 
مستشــــارين يتناوبــــون على كســــر هيبة 
الرئاســــة وتلغيمهــــا بأفــــكار واقتراحات 
وبيانــــات لا تســــتوي مع الــــدور الوطني 

المولج بها.
وأضاف تيار المســــتقبل الذي يتزعمه 
الحريــــري فــــي بيان نشــــره علــــى موقعه 
الإلكترونــــي أن ”الرئيس العماد ميشــــال 
يرمــــي  لمشــــروع  واجهــــة  مجــــرد  عــــون 
إلى إعــــادة إنتاج باســــيل فــــي المعادلات 
الداخليــــة، وإنقاذه من حال التخبط الذي 

يعانيه“.
ولفــــت إلى أنه ”من الأشــــد أســــفا أن 
يقبــــل رئيس البــــلاد التوقيــــع على بيان، 
أعده جبران باســــيل شخصيا في حضور 
مستشــــاري السوء“، مشــــيرا إلى أن ”كل 
الحملات على رئاســــة الجمهورية بطلها 

جبران باسيل ومن زرعهم في القصر“.
ودعــــا رئيــــس الجمهوريــــة إلى وقف 
استيلاء من حوله على صلاحياته، ووقف 
صلاحيات  علــــى  للاســــتيلاء  محاولاتهم 
الآخريــــن، وطالب بالعودة إلى الدســــتور 
ووثيقة الوفاق الوطني، وجنّب اللبنانيين 

كأس جهنم الذي بشّرتهم به.
غضب  الجارية  الســــجالات  وأثــــارت 
القوى السياســــية والروحيــــة في لبنان. 

وعبّــــر البطريــــرك المارونــــي الكاردينــــال 
بشــــارة بطرس الراعي عقــــب لقائه عون 
عن استيائه مما وصل إليه الوضع. وقال 
الراعي إن البلاد بحاجة إلى إنقاذ وليس 
حربا كلاميــــة وأضاف ”احترموا بعضكم 
أيضا.. الإهانات لا تعمل شيئا. الإهانات 
تعكــــر الأمور والإهانات ليســــت ثقافة ولا 

حضارة“.

ويــــرى مراقبون أن الحــــرب الكلامية 
الدائــــرة حاليــــا بــــين رئاســــتي الحكومة 
والجمهوريــــة، تشــــكل عائقا كبيــــرا أمام 
رئيــــس مجلــــس النــــواب لحــــل الأزمــــة 
الحكومية، لافتين إلى أنه بات من الواضح 
أن عــــون ومن خلفه باســــيل لا يريدان أي 

حكومة لا يسيطران على مفاصلها.
وأعرب النائـــب مصطفى علوش عن 
تقديـــره بأن حظوظ نجـــاح مبادرة بري 
الحكوميـــة لا تتعدى عشـــرين أو ثلاثين 
في المئة كحد أقصى، كاشفا عن خيارات 
عـــدة قيد الدرس مـــا بعد هـــذه المبادرة 
إذا فشـــلت ومنها اعتذار رئيس الوزراء 

المكلف.

 دمشق - أوقفت الإدارة الذاتية الكردية 
في منطقة منبج بريف حلب الشــــرقي في 
ســــوريا قرار التجنيد الإجباري الذي كان 

وراء اندلاع مظاهرات في المدينة وريفها.
وشــــهدت منبج احتجاجــــات صاخبة 
فــــي الأيــــام الأخيرة أدت إلــــى وقوع قتلى 

وجرحى.
وقال رئيس المجلس العســــكري حمد 
حاج مصطفى، عقب اجتماع الأربعاء ضم 
وجهاء وشيوخ العشــــائر في منبج ”وأدا 
للفتنة وحقنا للدماء تم الاتفاق على إيقاف 
العمــــل بحملة الدفــــاع الذاتــــي في منبج 
وريفها وإحالتها للدراسة، وإطلاق سراح 

كافة المعتقلين في الأحداث الأخيرة“.

وبدأت الاحتجاجات بتظاهرة الاثنين 
اعتراضا على مســـألة التجنيد الإلزامي 
الذي تفرضـــه الإدارة الذاتية في مناطق 
ســـيطرتها فـــي شـــمال وشـــمال شـــرق 
ســـوريا، وتطورت لاحقا إلى احتجاجات 
علـــى الأوضاع الاقتصاديـــة المتردية في 

المنطقة.
وأحصـــى المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان مقتل ستة متظاهرين برصاص 

قوى الأمن الداخلي الكردية.
وضاعـــف ســـقوط القتلى مـــن حالة 
التوتر في المنطقة التـــي تقطنها غالبية 
عربية. وفرض المجلس العسكري التابع 
لقوات ســـوريا الديمقراطية، حظر تجول 

الثلاثـــاء مـــازال مســـتمرا فـــي المدينـــة 
ويتزامن مع إغلاق مداخلها ومخارجها.

وحــــذّر المجلس من أن جهات تســــعى 
إلى ”دفــــع المنطقــــة نحــــو الفوضى وبث 
الفتنة“ بــــين مكوّناتها. ويرى مراقبون أن 
تراجــــع الإدارة الذاتية عن قــــرار التجنيد 
يأتي خشــــية انفلات الأمور في ظل وجود 

قوى تتربص بالمنطقة ومنها تركيا.
وتمكنت قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
عام 2016 من الســــيطرة علــــى المدينة ذات 
الموقــــع الاســــتراتيجي، بعد دحــــر تنظيم 
داعش منها. وأوكلت إدارتها لمجلس مدني 
انبثق عنه المجلس العســــكري، وقد هددت 

تركيا مرارا باجتياح المدينة.

 عمان - تستمر قضية النائب الأردني 
أســـامة العجارمـــة فـــي التفاعـــل داخل 
المشهد الأردني المرتبك أصلا بعد إعلانه 
الأربعاء عن اســـتقالته من البرلمان، وهو 
قرار من شأنه أن يضاعف حجم الضغوط 
الشـــعبية على المجلس الـــذي بات ينظر 

إليه على أنه عنصر تأزيم بدل الحل.
ويأتـــي قـــرار الاســـتقالة بعـــد أيام 
من تجميـــد مجلـــس النـــواب لعضوية 
العجارمـــة فـــي خطوة لاقـــت ردود فعل 
غاضبة عززت من عزلة المجلس وكرست 
الشـــرخ القائـــم بينه وبين الشـــارع منذ 

سنوات.
ونشـــر النائب نص اســـتقالته على 
صفحته على فيســـبوك، قائلا فيها ”إلى 
جمـــوع الشـــعب الأردنـــي الواحد الحر 
العظيـــم، أعلن لكم تقديم اســـتقالتي من 
عضوية مجلس النواب التاســـع عشـــر 
لأسباب عديدة تتعلق بحجم التشوهات 
السياسية  للحياة  الناظمة  الدســـتورية 
وبالأخـــص العمل البرلمانـــي“. وأضاف 
”أتقـــدم لرئاســـة مجلس النـــواب وبكل 
ما في النفس من عزة باســـتقالتي هذه، 

والتي لا عودة فيها“.
وكان مجلـــس النـــواب صـــوّت فـــي 
جلســـة عقـــدت قبل أيـــام على قـــرارات 
لجنته القانونية التي تنص على تجميد 
عضوية أســـامة العجارمة عاما واحدا، 
بســـبب تصريحـــات اعتبـــرت مســـيئة 
للمجلـــس وهيبتـــه وســـمعة أعضائـــه 

ونظامه الداخلي.
وأثـــار قرار تجميـــد عضوية النائب 
العجارمة وحرمانه من دخول الجلسات 
غضب الشارع الأردني. وشهدت مناطق 
فـــي العاصمة عمّان تحركات احتجاجية 
قادتهـــا عشـــيرة النائب رفعـــت خلالها 

شعارات غير معهودة تمس القصر.
وتقول أوســـاط سياســـية أردنية إن 
قرار تجميد عضوية النائب المثير للجدل 

لا يعكس فقط فشـــل المجلس في محاسبة 
الحكومة ومنح الحكم وجها ديمقراطيا، 
بل إنه يدعم كل وجهات النظر التي تقول 
إنـــه برلمـــان ”شـــكلي“ دوره منحصر في 
أن يكون صـــدى صوت ورغبة الســـلطة 

التنفيذية.
وتشير هذه الأوساط إلى أنه بدل أن 
يكون المجلس صوت المعارضة والشارع، 
تحول إلـــى ســـاحة لتصفية حســـابات 
الحكومـــة، لافتة إلى أن الارتـــدادات مع 
الحدث لا تتوقف عند حدود نظرة الشارع 
الســـلبية للبرلمان، بـــل أن ما حصل فتح 
المجال أمام النائب للتحرك في الأوســـاط 
المحتقنة، وأنه سيكون حاليا من الصعب 
احتواؤه، وأي توجه للتعاطي معه أمنيا 

سيزيد الوضع سوءا.

وكان النـــواب حاولوا احتواء موجة 
الغضـــب المتصاعـــدة والتحـــرك لإيجاد 
سبل لمعالجة المأزق الذي وجدوا أنفسهم 
يتخبطـــون فيـــه، لكـــن قـــرار العجارمة 
بالاســـتقالة قطع الطريـــق عليهم، معلنا 
بذلك عن فصل جديـــد من المواجهة التي 

تبدو مفتوحة.
وتنـــصّ المادة 72 من الدســـتور على 
أنه ”يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس 
النـــواب أن يســـتقيل بكتـــاب يقدمه إلى 
رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض 
الاســـتقالة علـــى المجلس ليقـــرر قبولها 
أو رفضهـــا“. ويتطلب قبول الاســـتقالة 
أو رفضهـــا عقد جلســـة لمجلـــس النواب 
للتصويت عليها بالأغلبية بعد تحويلها 

من رئاسة المجلس.

ويتهم نشـــطاء منذ ســـنوات مجلس 
النـــواب فـــي الأردن بالإخـــلال بـــدوره 
وبمهمته  التنفيذيـــة،  للســـلطة  الرقابي 
كسلطة تشـــريعية، ليتحول مؤخرا إلى 
المعارضة  الأصـــوات  تســـتهدف  عصـــا 

داخله.
ويضيف النشـــطاء أن طريقة تعاطي 
المجلس مع النائب العجارمة كشفت أنه 
جـــزء من الأزمـــة التي تعصـــف بالبلاد، 
داعين إلـــى وجوب حلـــه، والذهاب إلى 
انتخابـــات مبكرة وفـــق قانون انتخابي 
جديـــد، حيث يحملـــون القانون الحالي 
مســـؤولية إفراز مشـــهد برلماني مختل 

وعليل.
وشـــهد الأردن في الأشـــهر الأخيرة 
سلســـلة أحـــداث مهمة لم يكـــن لمجلس 
النـــواب فيها قـــرار أو تأثيـــر، من أزمة 
الأمير حمزة ابن الحسين إلى حرب غزة، 
حتى الانقطاع غير المسبوق للكهرباء عن 

مختلف أنحاء البلاد.
وتزعّـــم العجارمـــة حملـــة لمطالبـــة 
الحكومـــة بتوضيح حيثيـــات موضوع 
”الفتنـــة“ الـــذي شـــغل بـــال الأردنيـــين 
فـــي  قـــال  العجارمـــة  وكان  لأســـابيع. 
تصريـــح لـ“العرب“ فـــي عددها الصادر 
في 15 أبريل 2021، إنه تم إقصاء مجلس 
النواب بشـــكل ممنهج عن هذه القضية 
منـــذ بدايـــة الأزمـــة، متســـائلا ”هل هو 
خوف من وقـــوف مجلس النـــواب على 
الحقائق، أم الخوف من الكشف عما إذا 
كانت هناك ادعاءات بمؤامرة أو مؤامرة 
مزعومة أو كرتونيـــة غير موجودة على 

أرض الواقع؟“.
وبدا العجارمة كذلـــك الأعلى صوتا 
فـــي انتقـــاد الانقطـــاع المفاجـــئ للتيار 
الكهربائـــي فـــي عموم المملكـــة، واعتبر 
أن الأمر لا يخلو من اعتبارات سياســـية 
في علاقـــة بوقف زحـــف العشـــائر إلى 

العاصمة عمّان.

 الخرطوم - أظهرت السلطة الانتقالية 
في الســــودان انفتاحاً علــــى قوى إقليمية 
ودولية مختلفة حــــد التعارض في خضم 
بحثهــــا عن حلــــول للأزمــــات الاقتصادية 
المتفاقمة، ودشــــنت علاقات وشراكات مع 
دول تجاهلتها عقب سقوط نظام الرئيس 
الســــابق عمــــر البشــــير، كما الحــــال مع 
قطــــر وتركيا أخيرا، في مقابل اســــتمرار 
جهودهــــا لإحــــداث نوع من التــــوازن بين 
علاقاتهــــا مع الولايات المتحدة وروســــيا 

والصين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
ولئن أبدت دوائر سودانية تأييدا لهذه 
الخطوات بيد أنها لا تخفي هواجسها من 
تكرار سياسات النظام السابق المتناقضة 
والتي انتهت به إلى خســــارة كل الشركاء 
الذين عــــوّل عليهم، لأنه لم يبن شــــراكات 

على أسس ثابتة.
الجيــــش  أركان  رئيــــس  وأعلــــن 
الســــوداني، الفريــــق أول محمــــد عثمان 
الحسين، الأربعاء إعادة النظر في الاتفاق 
الموقع مــــع موســــكو إبان عهــــد الرئيس 
عمر البشير لإنشــــاء مركز روسي للإمداد 

والدعم على ساحل البحر الأحمر.

وقــــال إن عــــدم اعتمــــاد الاتفــــاق من 
المجلس التشــــريعي ســــواء أكان ذلك في 
عصر البشــــير أو خلال المرحلــــة الراهنة 
يعطي مجالا للســــلطة الانتقالية لتعديله، 
حيث مــــن الضروري أن تحقــــق الاتفاقية 

للسودان مكاسب ولا تضر بأمنه.
وهذا أول تصريح رسمي بشأن إعادة 
النظر فــــي الاتفاقية مع روســــيا، وســــط 
اعتقاد بأن الخطــــوة جاءت نتاج ضغوط 
من الولايــــات المتحدة التي يؤرقها تنامي 

النفوذ الروسي في البحر الأحمر.
وعلى ضــــوء هذا التوجــــه يتوقع أن 
تواجــــه الخرطــــوم مشــــكلات صعبة في 
ضبــــط بوصلــــة علاقتها المســــتقبلية مع 

موسكو.

وقــــال الكرملين فــــي وقت لاحــــق إنه 
اطلع على تصريحات رئيس هيئة الأركان 
الســــوداني، مضيفــــا أن موســــكو علــــى 
تواصل مســــتمر مع الســــودان وتأمل في 

التوصل إلى حل لهذا الوضع.
ويبــــدو الســــودان كمــــن يمشــــي على 
البيــــض ليس فقــــط بالنســــبة للعلاقة مع 
موســــكو وواشــــنطن، بل أيضا في رســــم 

شراكات مع القوى العربية والإقليمية.
وأثــــارت تصريحــــات نائــــب رئيــــس 
مجلــــس الســــيادة، الفريــــق أول محمــــد 
حمدان دقلو (حميدتي)، الســــبت، بشــــأن 
توصلــــه إلى اتفــــاق مع الجانــــب التركي 
لتحديــــث كافــــة الاتفاقيــــات الموقعــــة بين 
البلدين، أزمة مع الدوائر الرافضة لتطوير 

العلاقات مع أنقرة.
ولــــم يوضح حميدتي مــــا إذا كان ذلك 
يعنــــي العودة إلــــى الاتفاق الــــذي وقعته 
أنقــــرة مع نظــــام البشــــير حــــول جزيرة 
ســــواكن المطلة على البحــــر الأحمر أم لا، 
بينمــــا هناك اتفــــاق بين أطراف الســــلطة 
الحالية علــــى مراجعة جميــــع الاتفاقيات 

التي تمس سيادة السودان على أرضه.
وتخطط أنقــــرة لإحيــــاء جهودها في 
التواجــــد بجزيرة ســــواكن، مــــا يعني أن 
الســــودان ســــيواجه صعوبات لأن بوابته 
علــــى البحر الأحمر ســــوف تتحول لمرتكز 
لقــــوى إقليميــــة ودولية متصارعــــة، وقد 
يخســــر بســــببها دوره كجهة قــــادرة على 
تأمــــين حركــــة الملاحــــة بــــين دول الخليج 

ومصر وأميركا.
وأوضــــح أســــتاذ العلوم السياســــية 
بجامعة الخرطوم، صــــلاح الدين الدومة، 
أن انفتاح الســــودان غير المحســــوب على 
قــــوى متعارضــــة يشــــتت جهــــوده، وقــــد 
يفضي إلى تبديد الإنجازات التي تحققت 
على مســــتوى تصويب سياســــة البشــــير 

الخارجية.
وتوقــــع في تصريحــــات لـ”العرب“ أن 
يكون هناك تأرجح بين قوى مختلفة لحين 
انتهاء المرحلة الانتقالية، انتظاراً لوصول 
قيادة صارمة على رأس ســــلطة تســــتطيع 

ضبط بوصلة العلاقات الخارجية.
ويمثل الارتباك فــــي ملف التعامل مع 
إســــرائيل واحدة من الأدلــــة التي تعكس 

التذبــــذب الحاصــــل فــــي إدارة العلاقات 
الخارجيــــة، فتارة يتم تضخيــــم التطبيع 
معها، وتارة أخرى يجري تحجيمها، وهو 
ما يظهــــر جانبا من الملامح التي يمكن أن 

تنعكس سلبا على مصالح السودان.
ويــــرى مراقبون أن مكونات الســــلطة 
حاولــــت الوصــــول إلى الحــــد الأدنى من 
التوافق حول العلاقات الخارجية، وعمدت 
إلى ســــد ثغــــرات تجعل كل طــــرف منحاز 
لقوى إقليمية طالما دشــــن معها تحالفات 
سياســــية في الســــابق، ما كان دافعاً نحو 
الاســــتقرار علــــى الانفتــــاح الــــذي تظهر 
مؤشــــراته حاليــــاً بعد تشــــكيل الحكومة 
الثانية. غير أن سياســــيين يرون أن هناك 
حاجــــة لضبــــط الأداء الخارجي فليس من 
المقبــــول أن يتحول كل عضــــو في مجلس 
الســــيادة إلى ســــلطة أو حكومة مستقلة 
بذاتها، وهو ما استشعرته قوى سياسية 
بعد أن اختارت تركيا توجيه الدعوة لنائب 
رئيس مجلس السيادة لزيارتها متجاهلة 

رئيس المجلس والحكومة الانتقالية.
وقال المحلل السياسي مرتضي الغالي 
إن مــــا يقــــدم عليه الســــودان فــــي الوقت 
الحالــــي قد يكــــون إيجابياً فــــي الظروف 
الطبيعيــــة، لكن في ظــــل التحفز الإقليمي 
وبحــــث كل طــــرف عــــن تعزيــــز دوائــــره 
في  تعارضــــا  ســــيواجه  الجيوسياســــية 

مصالح القوى المختلفة.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات لـ”العرب“ 
أن الخلفيات السياســــية لأعضاء مجلس 
الســــيادة تختلــــف من شــــخص إلى آخر، 
وقد يكون رئيس مجلس الســــيادة الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهان أكثــــر قرباً لقوى 
بعينهــــا، في حــــين أن حميدتي له علاقات 

سابقة مع قوى أخرى مضادة.
وأصبحــــت العلاقــــات التي دشــــنتها 
قيــــادات عســــكرية وسياســــية مــــع دول 
مجــــاورة وقــــوى بعيدة عن الإطــــار العام 
الرســــمي للدولــــة وهــــي قابلــــة لأن تفرز 
تداعيــــات ترخــــي بظلالها الســــلبية على 

الوضع الراهن.
أستاذ  أبوخريس،  عبدالرحمن  وذهب 
العلاقــــات الدوليــــة بالمركز الدبلوماســــي 
التابــــع لــــوزارة الخارجيــــة الســــودانية، 
للتأكيد لـ”العرب“ على أن وضع السياسة 
الخارجية يختلف عــــن القضايا الداخلية 
والتبايــــن حولهــــا بــــين مكونــــات الفترة 
الانتقاليــــة، وقد يكون هنــــاك توزيع أدوار 
متفــــق عليــــه بــــين المدنيين والعســــكريين 

والحركات المسلحة. 

سياسة السودان الخارجية 
مشتتة بين قوى متعارضة

الخرطوم تراجع اتفاقا مع موسكو لإنشاء قاعدة بحرية

ــــــر انفتاح الســــــلطة الانتقالية في الســــــودان على قــــــوى إقليمية ودولية  يثي
متضادة، مخاوف السودانيين من تكرار سياسات النظام السابق المتخبطة، 

والتي انتهت به وحيدا.
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الإدارة الذاتية تنزع فتيل التوتر في منبج
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الإهانات لا تعمل شيئا 
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